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 مقدمة

 سلامية )حماس( بمرحلة تبدو الأصعب في تاريخها، وهي تجدُ نفسها أمام واقعٍ تمر حركة المقاومة الإ
استدعى بلورة مواقف سياسية تحافظ  ما ؛7961 عاممنذ تأسيسها  عرفتهعما  تحدياتٍ مختلفةٍ  يفرض قليميإ

ذكت أ قدو . من جهة أخرى مخرجاتها مع فتتكيّ  أن وتحاول ،من جهة ستراتيجيةالإمصالحها  على فيها
 :اثنتين ساحتين في الحركة أماممن السلوك  مختلفةً  انماطً أهذه التحديات 

 على لسائدا الانقسام في ظل غزة، قطاع إدارة في تواجهها التي تحدياتال في المتمثلة الداخلية لساحةا .7
ر جانب التوتّ  ىإل، اباتت آثاره تزداد وضوحً  التيكم المحُ الإسرائيلي  الحصار وحالة الفلسطينية، الساحة

 .سرائيليةالإ – والمفاوضات الفلسطينية ،المتنامي مع إسرائيل

 الانقلاب بتسب   أن بعد مصرمع  خاصةوب ،علاقات الحركة مع دول الإقليمبثلة الخارجية المتم الساحة .2
ية ودعم مالية وعسكر  مساعدات الحركةخسرت  كما ،الطرفين قطيعة غير مسبوقة بينب هافي العسكري

، ما أدى إلى إغلاق مكتب الحركة في ةي سوريللحراك الثوري ف مؤيدالاء موقفها جرّ  كبير علاميإ
 تراجع الحلف الذي ربطها مع إيران وحزب الله.و دمشق 

 يرانا  و  ةسوري مثل ةرئيس دول مع قليميةالإ حماس علاقات تكتنفالتي  الصعوباتالورقة  هذه تتناول
المصالحة و  فتح، حركة مع العلاقةو  ،غزة قطاع دارةإ فيواجهها ت التي داخليةال تحدياتال عن فضلًا  ومصر،

 ؟دياتالتح هذه مع حماس تجاوب، كما تتناول كيفية والمفاوضات ،والهدنة مع إسرائيل ،الفلسطينية

 الداخلية التحديات: ولً أ

 الوضع الميداني في غزة 
سيطرتها ثم ، 2778 عام نتخاباتبا حماس فوز عقب غزة قطاع على الإسرائيلي الحصار رضفُ  أن نذم

، بعد أن توالت هذه الوضع المعيشي والاقتصادي بمنطق "إدارة الأزمات" حكومة حماس دارتأ، عليه
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مشاكل ال نم وغيرهاانقطاع الكهرباء، و ، الوقودوقلة توافر رواتب الموظفين،  مثل ؛خرىالأ واحدة بعدالأزمات 
 .وحكومةً  حركةً  ؛التي شكلت عامل ضغط على صانع القرار في حماس

نتيجة يه ف وجدت نفسهامن تجاوز "عنق الزجاجة" الذي  انسبيً  حماس حركةنت عبر السنوات السابقة تمكّ و 
يران إ لمث مختلفةفإلى جانب الدعم المالي الذي كان يصلها من الخارج عبر دول  ؛سرائيليالحصار الإ
 لحاجاتالحكومة بسيولة مالية منحتها القدرة على توفير الحد الأدنى من ل إمدادٍ  خطلت الأنفاق وقطر، شكّ 

 المعيشية الأساسية.

 من ثمّ و  ،قدرات حماس المالية في ايً رت سلبتطورات داخلية محلية وأخرى خارجية إقليمية متزامنة، أثّ  لكنّ 
 إدارة الوضع المعيشي في غزة، مثل:ي ف

ة، واشتراط طهران موقف حماس من الثورة السوريّ  بسبب 2772 عام منذ أواسط 7تراجع الدعم الإيراني .7
 .السابق بالمستوى الدعم لاستئناف السوريالحركة عن موقف سياسي داعم للنظام  علانإ

 زة وسيناءغقطاع الأنفاق الواصلة بين  ياسة غير مسبوقة بهدمس العسكريمصر عقب الانقلاب  تبني .2
غلاق ألف أسرة فلسطينية، وسيولة نقدية على مدار الشهر  17 لنحور فرص عمل كانت توف   التي، و هاوا 

 .2مقابل البضائع التي تدخل القطاع حماس حركةل
الوحيد  التي تصل غزة عبر المعبرفي التحكم بالمواد الغذائية والوقود  متشددةانتهاج إسرائيل سياسة  .1

معاقبة للفلسطينيين على أي صاروخ و الضغط على حماس،  صعيدتفي "كرم أبو سالم"، رغبة منها 
 .ينطلق باتجاه المستوطنات الجنوبية

 47 لىعكلفة المالية الشهرية لحكومة حماس في غزة، بعد أن زاد عدد موظفيها ترد في الالارتفاع المطّ  .7
 .1مليون دولار، بين رواتب أساسية ونفقات تشغيلية 17 علىما يزيد  ا، يحتاجون شهريً ألف موظف

                                       
 مليون دولار. 27حدود في ا من طهران تقدر مصادر قريبة من حماس مبلغ الدعم الذي كانت تتلقاه الحركة شهريً  7

  انظر:، 27/9/2771، "صفا" لسطينيةوكالة الصحافة الف، "ألف عامل 17أبو معيلق: إغلاق الأنفاق عطل " 2

http://goo.gl/MuJ2R9  

 .صنع القرار في حركة حماس منعلى مصدر مقرّب  بناء 1

http://goo.gl/MuJ2R9
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معيشي على إدارة الوضع ال الحركة في غزة ةقدر  فرض تراجعًا علىمما ؛ بصورة متزامنةهذه العوامل اجتمعت 
 عدد من الإجراءات الميدانية للتغلب على هذا الوضع، من خلال:ب قامتفقد  ،ولذلك .والحكومي

 .سيولةالفر اتو حسب  صرف رواتب الموظفين على دفعات مالية صغيرة .7

الحد من احتجاج و  فرض رقابة حكومية على توزيع المواد الغذائية والوقود لتتسع رقعة المستفيدين منها .2
 .رجل الشارع

العقوبات  لرفع ؛ء حوارات مع رجال أعمال ومؤسسات دولية في غزة للضغط على إسرائيلإجرا .1
 طلاق الصواريخ.إتفرضها بحجة ضبط  التيالاقتصادية 

 المصالحة ومستقبل العلاقة مع فتح 
حماس في معالجة الوضع الاقتصادي  بأزمة هادون ربطمن خطوات المصالحة  ريع يمكن الحديث عن تسلا
أفق المفاوضات  انسداد بسببفتح في الضفة الغربية  حركةيشي في غزة من جهة، والأزمة التي تمر بها المعو 

هما من أزمات بللتهرّ المصالحة تسريع  يعملان علىالطرفين  أنّ ما يعني  ؛من جهة أخرى مع إسرائيل
 ستراتيجي لديهما. إهو قرار  حةالمصالقرار  الطرفين على أنّ  تأكيد من رغمعلى الالداخلية، 

 وفي ،اعمومً  الداخل في الحركةقيادة  بأنّ  للاعتقاد يدفع المصالحة تجاه حماس لسلوك متأنيةقراءة  نّ إ
 بأنّ  الاعتقاد أهمها ؛كثيرة لاعتبارات للمصالحة متحمسة الأمر بداية في تكن لم ،اخصوصً  غزةقطاع 

قليمية تطورات داخلي كون تنازلها عن سيطرتها على القطاع، لكنّ تسالنتيجة الفورية لهذه المصالحة  ة وا 
للإسراع في طلب المصالحة، أهمها إسقاط حكم الإخوان المسلمين ا( في غزة تحديدً و دفعت قيادة الداخل )

به حد ش التي وصلت العلاقة مع إيرانوتراجع غزة،  فيفي مصر، وتزايد الضغوط الاقتصادية والمعيشية 
 الضفةفي  حماسقيادة  اندفاعذلك من توقف الدعم المالي بصورة شبه كلية. لكن  يترتب علىوما  القطيعة

 ،ناشطيهاو  حركةال قيادات ضد للسلطة القمعية الإجراءات وتيرة اشتدادبسبب  امؤخرً  يخف بدأللمصالحة 
ن لاعتبارات سياسية تتمثل بخشيتها م المصالحةمن  اتوجسً  أكثر الخارج حماس في قياداتتبدو  مافي 

الت النقاشات ز  ما. و إسرائيل مع محتملةعلى تسوية  الشرعيةلإضفاء  عباسمحمود  الرئيستوظيفها من قبل 
 .ارجوالخ الضفة معسكري لمصلحة حةراج الكفة زالت وما والخارج، الداخل في الحركة جنحةأبين  تدور
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حماس سلسلة قرارات تمثلت بإطلاق سراح معتقلين من فتح، والسماح لقادة منها  أصدرت فقد ذلك، ومع
فتح  حركةاعتبرت فيما و  .2771الانقسام عام التي أدت إلى حداث الأمنذ  ابعدما غادروه إلى غزةبالعودة 

ي المصالحة، استنكرت حماس مقابلة فتح ف حماس ةمزيد لإثبات جديالب وطالبت مشجعةخطوات  ذلك
 .الغربية لخطواتها في غزة برفع وتيرة الاعتقالات السياسية لعناصرها في الضفة

 أوضح صورةب فتح لدىأيضًا  يحدث المصالحة، قضية في قياداتها بين تباينات من حماس لدى يحصل وما
 تبين قدو  .دحلانمحمد و  عباس محمود تياريّ  بين داخلها كبيرٍ  تنظيمي شرخٍ  ظل في ، وذلكاعمقً  كثرأو 

 دفع مما ؛رالآخالتيار  دونمن  حماس مع انفرادية مصالحة لعقد بينهما التسابق حالة في ةجليّ  بصورة ذلك
 ثني حاولةمفضلًا عن  ،تشرذمه بعد هناك الفتحاوي الصف ترميم من أجل غزة لزيارة عباس تيار بقيادة
 تسريبات باءالأن بعض تناولت ؛ فقدالثاني التيار مع همبعض ث عنهتحدّ  اتفاق باتجاه خطوة أي عن حماس
 .عباس ضد حماس مع مصالحة عقد لإمكانية ألمح دحلان نّ إ قالت

 أرض على اتالخطو  أنّ  ويبدو ،المصالحة نحو وحماس فتح لدى فراتتو  لم الحقيقية النية أنّ  يبدون الآ حتى
 في يسال أنهما تؤكد ،ض""المحرّ  علاميالإ والخطاب الأمنية والاستدعاءات السياسية الاعتقالاتمثل  الواقع
ستعصاء ا فإنّ  ،عليهبناء و  .للآخر أي تنازلاتدهما م أحن يقد  أمن هذه الخطوة خشية  نحو أمرهما من عجلةٍ 

المتسارعة  قليميةمصلحتهما المشتركة في ظل التطورات الإ بأنّ  الطرفان اكتشف ذاإ لاإ ،المصالحة سيزداد
 اشهعييالتي قتصادية الاسياسية و الزمات الأومما يساعد على ذلك  .اتخاذ مثل هذه الخطوة ام عليهمحتّ ت

الشعبية الرافضة للانقسام، وهو ما قد يدعو فتح أو حماس للمسارعة  لى الضغوطإبالإضافة ، الطرفان
تقان لإيجاد حلول لحالة الاح بل بحد ذاتها بالضرورة،جل المصالحة أمن ليس  ،المصالحة بورقةبالتلويح 

 لداخلية التي تعصف بهما.والأزمات ا

 الهدنة مع إسرائيل 
تثبيت التهدئة و  حماس ىضييق الخناق علتمن أجل  امتدرجً  اإسرائيليً  االأخيرة تصعيدً  ونةغزة في الآ شهدت

، أو للرد على بعض الصواريخ المنطلقة باتجاه المستوطنات 2772 عام القائمة منذ انتهاء الحرب الأخيرة
رائيلية المتزايدة سالتحرشات الإتأتي و . حماسومنها من الأجنحة العسكرية الفلسطينية،  عددٍ  من قبل الجنوبية

 ات عديدة، منها:عتبار لاوذلك الدخول في مواجهة ليس لمصلحتها،  نّ أفي وقت تدرك فيه حماس 
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جديدة،  الا تجعلهم يطيقون حربً  ( التيلشعبية لحماسالحاضنة ا) لحالة المعيشية الصعبة لسكان غزةا .7
ار الهروب من أزمات الحصيرغبون في  لاقد من تبعات الحرب السابقة، كما أنهم بعد لم يخرجوا وهم 

 .والرواتب والوقود إلى الموت والدمار والخراب

الب تتزايد التصريحات التي تط لذلكقادمة، واجهة ا لموضاعها استعدادً أ ترميمحماس ما زالت بصدد  نّ أ .2
 .ابالكف عن إطلاق الصواريخ غير المتفق عليها وطنيً 

ا يعني مخاصة العلاقة مع مصر في أقصى درجات توترها، وبر الخارطة الإقليمية المحيطة بغزة، تغيّ  .1
رب حعودة سيناريو تغطية ال احتممرسي، و محمد  الرئيس عزلانكشاف ظهر حماس أمام إسرائيل بعد 

، وانشغال المنطقة العربية بملفاتها 2779-2776 في شتاءنظام مبارك كما فعل  إسرائيل على غزة
 .أمرًا ثانويًاالاهتمام بأي حرب على غزة ، ما يجعل الداخلية وحروبها

لاح تعويض أي نقص في س عني أنّ يما  ن غزة وسيناءالقضاء شبه الكامل على الأنفاق الواصلة بي .7
حماس خلال المواجهة القادمة مع إسرائيل ستواجهه مشكلة حقيقية، بعكس ما كان عليه الوضع خلال 

يكون أهم س ، والتيمواجهةي لذهاب لأفي ا وتريثٍ  في حالة تأنٍ  هايجعل وهذا ما ؛الحربين السابقتين
 .ص من ترسانة حماس الصاروخيةإسرائيل خلالها التخلّ  أهداف

 فسحي الأقوى، أنها من رغمعلى ال غزة، في الوحيد القرار صاحبة ليست حماس كون حقيقة فإنّ  ذلك، ومع
 ىتجلّ  ام وهو ،الأخرى المسلحة الفصائل افيه شاركهات لا قد اعتبارات من لديها ما أنّ  لافتراض المجال
تحرير ل من قبل حركة الجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية في عمليات إطلاق الصواريخ على إسرائيل بوضوح
وتحاول حماس بين حين وآخر إجراء حوارات ميدانية مع  .وبعض مجموعات السلفية الجهادية فلسطين
 إسرائيل عم تصعيد أي توقيت على تتفق موحدة عمليات غرفة إنشاء عبر تفاهمات إلى الوصول أو ،هؤلاء
باين وت أخرى في ضوء اختلاف الأجندات التنظيمية اوتخفق أحيانً  حينًا تنجح وقد ،هوأهداف هوحجم

 الارتباطات الخارجية لكل فصيل.

من جهة حماس، لا تلغي بالضرورة مناقشة  للتصعيدابحة الأسباب الك أنّ  همبعضجهة أخرى، يرى  من
  مثل: يجابيات،الإبعض  اأيضً  له لكنّ ، اجدً  اقد يبدو مكلفً  اخيارً الحركة 

 .خارجي تجاه عدوٍ المنقسمين  ينالفلسطيني وحيدت .7
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 .اا مؤخرً تراجع الاهتمام به صدر اهتمامات وسائل الإعلام الدولية، بعد أنتإعادة القضية الفلسطينية لت .2

ظهارها متواطئة مع عدوان إسرائيلي قادم. إحراج سلطة الانقلاب في مصر .1  وا 

يدفع  نل فاستمرار إسرائيل بسياسة الاغتيالات ؛دفاعي بحت طارٍ إفي  يبقىهذا الخيار  ومع ذلك، فإنّ 
 أخرىات النظر في خيار  لىإالحرب، بل ندفاع نحو لاتهدئة أو اال استمرارالمفاضلة بين  الىحماس في غزة 

بالنسبة  ءتحرم إسرائيل فرصة الانقضاض عليها في توقيت سيو ، من جهة حق الدفاع عن النفستمنحها 
 لى أنّ إ ،العسكرية وحساباتها الميدانية مناقشاتها إطار في ،تقديرات حماس ذهبمن جهة أخرى. وت إليها
سيكون  كذل في غزة، لأنّ  اكليً  حكمها على القضاء حد إلى بالضرورةلن تصل  قادمة إسرائيلية حربٍ  أي
لأمور في م والقادر على الإمساك بزمام االبديل الفتحاوي المنظ   غيابل انظرً سواء من الناحية السياسية  امكلفً 

 ينتالناحي من أو، تشددًاكثر أمع وجود تنظيمات  خاصةوباليوم،  حماس تفعلغزة بصورة محكمة، كما 
 منفصلة زةغ بقاء عن ذلك، فإنّ  . فضلًا من أثمان على إعادة احتلال غزةما يترتب ظل  في الماديةو  البشرية

 عز جيةتراتيسإ مصلحة لإسرائيل يحقق إنما الآخر عن معزولال سياسيال هنظام منهما ولكلٍ  الضفة، عن
على  رعما تقوم به السلطات المصرية اليوم من حرب ضروس على حماس في غزة توف   فضلًا  نظيرها،

 .والمال الدمإسرائيل الكثير من الجهد و 

 حماس وخطة جون كيري 
 Conflict "ل الصراعتحوّ "ى في ما يسمّ  7كيري جون كير يالأم الخارجية وزير خطة تلخصت

Transformationقليمية ودولية لممارسة ، و الذي يقوم على جلب متغيرات وقوى جديدة محلية وا 
جبارهم على توقيع الاتفاق ية "شديدة ر التصريحات الأوروبوهذا ما يفس   .الضغوطات على طرفي الصراع وا 

 الخطة كذلكو  جهة، منفي المفاوضات  مبالتقدّ مة للفلسطينيين المقد   المساعدات بربط المتعلقة 4اللهجة"
 .خرىأ جهة من ومنتجاتها المستوطنات لمقاطعة الأوروبية

                                       
تفاق إطار إلى ال ، بغية التوصّ 2771أغسطس  آب/شرة منذ إسرائيلية مبا -محادثات فلسطينية  ،لة بوزير خارجيتهاممثّ  ،كار يترعى أم 7

 .سرائيليينقضايا "الحل النهائي" بين الفلسطينيين والإ بشأن

القدس ، "يليةرائسالإ –محللون فلسطينيون: التحفيزات الأوروبية الموعودة وجه آخر لخطة السلام الاقتصادي الأمريكية ": انظرللمزيد،  4
  http://www.alquds.co.uk/?p=115888 :في، 27/72/2771 ،العربي

http://www.alquds.co.uk/?p=115888
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اق عرف باتفتجاه خطة كيري أو ما يُ  حماس حركة موقفيطرأ جديد يذكر في  لم الخطاب،مستوى  لىع
 لتشك  فكارها "أ وبأنّ  الخطةسوى التأكيد على جملة المواقف التقليدية المعروفة لها، مثل التحذير من  الإطار
 – يستدلّ و  .خلإ ... كي المفضوح لأجندات الاحتلال"ر يوتكشف بوضوح الانحياز الأم كاملة للقضية تصفية
 ،ذلك معو . 8الخطة لهذه الحركة رفضعلاميين على وناطقيها الإ ة حماسقاد تصريحات من -عمومًا 
 .1سابقة خطط من الحركة بمواقف مقارنة متدنية مستويات في زالت ما للخطة هةالموجّ  الانتقادات أنّ  يلاحظ

 اتفاق أوسلو لىإالإسرائيلية الجارية  - تؤدي القناة السرية للمفاوضات الفلسطينية أنن م حماس فتخوّ تو 
، والضغوط اسيرة التسوية كليً م انهيارحالة القلق التي تنتاب حركة فتح في الضفة الغربية من  نتيجة، 2

ة الفلسطينية، وخشيتها من القضاء على ما تبقى من مشروعها السياسي، التي تمارسها إسرائيل على السلط
هناك جملة من  ، ترى أوساط نافذة في حماس أنّ هذات الوقتفي . 6عن الحالة الإقليمية غير المستقرة فضلًا 

خشية باس، و ع محمود رئيسهاالسلطة الفلسطينية و  موقعفي التدهور الذي ينتاب  المتمثلةعوائق الصفقة 
تى لو ا في الضفة الغربية، حالمقاومة مؤخرً  نشاطاتالاتفاق، وتنامي  تنفيذإسرائيل من عدم قدرته على 

كانت فردية، ما قد يحبط التوصل لاتفاق سري، إلى جانب الكوابح التي يضعها الائتلاف الحكومي في 
اتفاق إلى وصل تال جرى ذاإسقاط الحكومة إبين الحين والآخر ب اتطرفً  كثرالأإسرائيل، وتهديد أحزاب اليمين 

 .9نأوراق ضغط على الجانبيكية، وعدم امتلاك واشنطن ر يعن ضعف الإدارة الأم مع الفلسطينيين، فضلًا 

                                       
 : انظر، 72/7/2777، القدس العربي، "حماس تحذر الرئاسة الفلسطينية من الموافقة على خطة كيري" 8

http://www.alquds.co.uk/?p=122190  

إذ لجأت حماس إلى خطوات لبناء الثقة مع حركة فتح  ؛دات" إعلامية للحركة على خطوات الرئيس الفلسطينيي"مزا يلاحظ عدم وجود 1
الصعب  المأزق :منهالعدة أسباب  -كما ذكرنا  – يعودطاع. وهذا السماح لبعض قيادات فتح بالخارج في العودة إلى الق مثلوالسلطة 

غامرة تخوف حماس من مو ، الاقتصادي والإنساني في القطاع ينتردي الوضعو ، مصرالانقلاب العسكري في الذي تعيشه حماس بعد 
لعسكرية والسياسية اذرع حماس أبعض الخلافات الداخلية بين وجود و  ،المفاوضات مع الفلسطينيينإسرائيلية جديدة في غزة في حال فشلت 

عن كيفية ل للتساؤ يدفعنا كمراقبين  وهذا؛ مقابل خط الزهار والجناح العسكري للحركة( ،شعلم – سماعيل هنيةإخطة كيري )خط  بشأن
 أم السياسي؟ العسكريوهل هو جناح الداخل أم الخارج؟ هل هو ؛ فاتخاذ القرار في حماس ومن يسيطر على اتخاذه

 .7/2/2777حماس،  فيقيادي  صدرممقابلة مع  6

 نفسه. المرجع 9

http://www.alquds.co.uk/?p=122190
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 الخارجية  التحديات: اثانيً 

حالفات حركة " تالربيع العربي"ثورات اء وسط جرّ منطقة الشرق الأ علىالتحولات الإقليمية التي طرأت  التط
ة لسوريّ د ذلك جليًا في انحياز الحركة إلى الثورة اتجس  حزب الله(، و و سورية، و يران، إقليمية السابقة )حماس الإ

موقف كان لهذا الو وقطع العلاقة مع نظام بشار الأسد الذي كان يحتضن قيادتها طوال السنوات الماضية. 
ية إيران التي دعمت حماس على الصُعد السياس ، وكذلك اللبنانيتداعياته على علاقات الحركة مع حزب الله

 جماعة وهي ةالطبيعي حاضنتها لىإ اهتمامها الحركة وجهت المقابل، فيو العسكرية والإعلامية واللوجستية. و 
. 2772 يونيو /حزيران انتخابات عقب الحكم لىإ وصلت أن بعد خاصةوب مصر، في المسلمين خوانالإ
 عم العلاقة تأزم استمرار مع مرسي، محمد الرئيس طاحةإ جرت عندما قتتحقّ  حماس كوابيس سوأأ لكنّ 

 بسبب بيرةكا وجعلها تعيش في ضائقـة ماليـة يً سلب غزةقطاع في  حكومة حماس فير أثّ  ما السابقين، الحلفاء
 . الإيـرانـي الدعـم توقـف

 مصر  
الرئيس محمد مرسي تعيش آثار ما تعتبره إطاحة انية أشهر على ا زالت حماس بعد مرور أكثر من ثمم

نجازات تحققت لها في ا، نظرً امدويً  زلزالًا   في مصر. 2777يناير  24ثورة بعد  ما لما فقدته من مكتسبات وا 
في توجيه  اء ذهاب القاهرة بعيدً في ضو  ،اجدً  سيء بأنهمع الأخيرة  ايمكن توصيف واقع العلاقة القائم حاليً و 

 .حرب دعائية غير مسبوقة عليها اتهاماتها ضد الحركة، وشنّ 

إلى  بالنسبة المً حفتحه الذي بات  معبر رفح مثلأمور ميدانية بحتة ب والمتعلقباستثناء التواصل المتباعد و 
يرة عبر خط ابل أخذ التوتر أبعادً علاقة مصر بحماس تكاد تكون مقطوعة بالكامل،  نّ إفلفلسطينيين، ا

 ااستنادً  تطالب بالتدخل العسكري في غزة، مصريةتهديدات أطلقتها قيادات عسكرية وسياسية ونخب إعلامية 
يات عن تورط عناصر من حماس بعمل مزاعممصرية، و لمزاعم تتعلق بإيواء مطلوبين للقضاء وأجهزة الأمن ال

 مسلحة في سيناء وداخل المحافظات المصرية.

جراءات المصريالنظام العسكري ممارسات  وبالنظر إلى ئة مع نه مستعد للتهدألى إلا يوجد ما يشير  ه،وا 
استخدام  لمثصراعًا سياسيًا واجتماعيًا مريرًا، يخوض معها  التي خوان المسلمينجماعة الإحركة يراها توأم 
 بهدف القضاء عليهم.واعتقالهم واتهامهم وتشويههم  تهمخوان وملاحقمؤيدي الإ ضدالعنف المفرط 
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 لا هي تستطيع القفز عنهف شيء، فعل عن العاجز موقف أمام جدار "الأزمة المصرية" حماستقف حركة و 
 أنّ ثمة فقفي الأ يبدو لاو حجم المناورة لديها ضيق،  أنّ خاصة وبتراقه ولا حتى الالتفاف حوله، أو اخ
 هاوخطوط ةيديولوجيالأ مواقفهاتستطيع الحركة التوفيق بين  كيف. فالقاهرة يمكن أن يحدث مع اانفراجً 

ياسية الحادة تفرضها عليها المتغيرات الس التيسلبية الالتقليل من حجم التأثيرات و  ،وطنية من جهةالحمراء ال
الأول مواصلة إسناد "الإخوان مام هذا المأزق تجد الحركة نفسها أمام خيارين: أ ؟من جهة أخرى، في مصر

 ةمطاردياتها في حملات الظهر تجلتو ، ما يعني دفع فاتورة أكبر، اودعائيً  االمسلمين المصريين" إعلاميً 
 المراجعات بعضلى حصول إ ذلك أدىقد لمعبر رفح. و  ةالمتنوعة، وهدم الأنفاق، والإغلاقات المتكرر 

 لا ةإعلامي سياسةانتهاج و تباع سياسة "النأي بالنفس" عما يحدث في مصر، لاالسياسية داخل حماس 
إمكانية إحداث ثغرة في جدار العداء المتزايد بحث عن  فضلًا  الأقل، على هناك الانقلاب سلطات تستفز

 لها في أوساط النخب الإعلامية والسياسية المصرية.

نفسها حركة لاحتى لا تفضي الأمور في النهاية إلى استهداف  بالميل نحو التهدئة فيتمثلأما الخيار الثاني 
 يؤثرسقرارها النهائي في هذا الصدد  ذلك، وتدرك أنّ  حماس. تدرك في غزة، وتفكيك هيمنتها على القطاع

 فحماس ؛تعقيدًا وهذا ما يزيد الأمر .كفصيل فلسطيني بمصيرهالقضية الفلسطينية برمتها وليس فقط ا في
من استمرار ث أصعب علاقاتها بالقاهرة في عهد مبارك، تدفع اليوم والقطاع المحاصر تجاوز التي استطاعت

 الأزمة السياسية بالمشهد المصري في جوانب الحياة كلّها.

 ؛الأيام رمرو  مع بالتدهور الآخذةمصر ب حماس علاقة منموقفه و  الإسرائيلي البعد لىإهنا  شارةالإتجدر و 
 ووصل لك،ذ دون هو بما معنية غير الحركة عن العسكري الإمداد وقطع الأنفاق بإغلاق"المحتفية"  فإسرائيل
 وهو ،هي وجهها في الأوضاع انفجار خشية القطاع، على الحصار تخفيف مصر من طلبت أن بها الأمر

ب والقاهرة، بين تل أبي غير مكتوبٍ  اناشئً  اتحالفً  هناك أنّ  حماس تعتقد ولذلك .مرة غير حماس به هددت ما
 في ضوء الاتهامات الموجهة إليها بالتعاون مع ى ضحاياهأمنية بالدرجة الأولى ستكون هي أول ايأخذ أبعادً 

 .اوتكرارً  االمجموعات المسلحة في سيناء، وهو ما نفته مرارً 

 إيران وسورية وحزب الله 
تامًا،  اتؤيد إيران النظام السوري تأييدً  إذة منعطفًا حاسمًا في علاقة حماس بإيران؛ ث لت الثورة السوريّ م

وقد استثمرت إيران في علاقتها مع نظام الأسد بكثافة. كما  ،تشاركها هذا التأييد حماس كي وتضغط على
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 مباركعهد  فية مأزقًا لحركة حماس؛ فإذا كانت طبيعة العلاقة بين حركة حماس ومصر مث لت الثورة السوريّ 
ظهيرًا  ةسوريمث لت إذ  ؛ةفالوضع معكوس في الحالة السوري ،ر موقف الحركة من الثورة المصريةتبر  
كتب السياسي فالم ،بين الحركة وباقي الدول العربيةالذي كانت ثمة قطيعة  الوقتفي  ستراتيجيًا للحركةإ

يدها على الحركة أن تجهر بتأي يسيرمن ال يكن مل ومن ثمّ،للحركة مقره دمشق مذ عقد من الزمن تقريبًا. 
 .10ةة، كما فعلت في الحالة المصريّ لثورة السوريّ ل

ي لها الدعم المال نأمّ  ما ،حزب اللهو يراني الإو السوري  ينمع النظام ةلقد بنت حركة حماس علاقات قوي
ي ر الحركة اختارت أن تفصم هذه العلاقة مع اندلاع ثورة الشعب السو  نّ أوالعسكري والتدريبي لسنوات، غير 

 مصدرأدى موقف حماس من نظام الأسد إلى خسارتها  وقد. 77، معلنة انحيازها لثورة الشعبضد النظام
 .72يرانا  لأسد و لالوثيق حليف ؛ وهو الحزب الله منالسلاح والعتاد 

 المصري النظام على غزة قطاع في قياداتها سيما ولازاد اعتماد حركة حماس  ،2777 يناير 24 ثورة منذ
 علاقاتهاقوة ل انظرً  ن دمشق وطهرانم بديلًا  باعتباره ليهإ نظرت نهاإ حتى ،سيحكم الرئيس محمد مر  انإبّ 

 يرانإ حاجةو  خوانالإ حكم سقوط أنّ  لاإ .مصر في المسلمين خوانالإ جماعة مع لوجيةيو يدوالأ التنظيمية
عا حماس د يديولوجيةأو  سياسية سبابلأسرائيلي لإا - العربي الصراع في دورٍ  تأدية في الاستمرار لىإ
وفي إطار إعادة التموضع الإقليمي في تحالفات حماس،  ،. مع ذلكعلاقاتهماعادة النظر في إلى إطهران و 

لى حرصها عمن رغم على الالعلاقات مع حلفاء الأمس لن تعود كالسابق،  بأنّ  لاقتناعٍ وصلت الحركة 
الرغبة  نّ إن في مصر. يالإخوان المسلمأي  ؛للحليف الأكبر والأهم والأوثق خسارتها في ظل استعادتها

اشتراطات ب قوبلتالدعم المالي،  استئناف مسألة خاصةبو  ،في استعادة علاقتها مع إيران الجادة لدى حماس
 لنظامالدعم ل علانيتطلب بالضرورة إ لا سياسي من حماس الحصول على موقفٍ  منهامن قبل الإيرانيين 

. أما في هذه المرحلة الحركةللثورة، وهو ما لا تقوى عليه  حماسًاسياسي أقل  إبداء خطابٍ  بل، السوري

                                       
 :انظر، 7/1/2771، مركز نماء للبحوث، "حماس والربيع العربي: جدل المكسب والخسارة"عثمان،  طارق 77

http://nama-center.com/ActivitieDatials.aspx?id=223  

لسياسة ا عرض محمد مسعد العربي، ،"سياسة حركة حماس إزاء التغيرات الإقليمية والدوليةاستغلال التناقضات: "دانيال بايمان،  77
  http://goo.gl/zlnGCR  :انظر، 7/77/2771، الدولية
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، عسكريةو  يةعمليات بأمور مرتبطة لاعتباراتئمة، تبقى العلاقات مع حماس قا إلى أنيتطلع  فإنه ،حزب الله
عت شعبيته ، وتراجةنفي صفة المذهبية عنه، بعدما تورط في سورييالعلاقة معها  استئناف أن عن فضلًا 
 الرأي العام العربي. أمام

 خاتمة

بأنها  تناعهااقفي ظل  الإيجابي" بترقّ مبدأ "ال ةخارجيالو  ةداخليال التحديات مواجهةحماس في  حركة نتهجت
 واضحة ث في اتخاذ مواقفما يجعلها تتريّ  تنطوي على تغيرات مستمرة، "متحركةٍ  منطقة "رمالٍ  في تعيش

حماس، ركة لح اكبيرً  االانقلاب العسكري في مصر تحديً  لشك   لقدفي هذه المرحلة الحرجة من تاريخها. 
 استراتيجيً إ ديلًا ب يشكل أن يمكن لا الانتظار لكنّ ة. الثورة السوريّ  عدم الحسم فيب يتعلقما  مر فيكذلك الأو 
حسنًا ثمة ت، كما لا يبدو أنّ قد تطولالأزمة في سورية أنّ  خاصة، وبحماس لىإ بالنسبة امجديً  اخيارً  وأ

 قفان تتخذ مو أ - في لحظة ما -شك في أنّ على حركة حماس  لامع حماس. مصر علاقات في قريبًا 
من  كل قعر مو بعد أن تغيّ  سهلًا  اأمرً  اتخاذها يكونهي مواقف لن قليمية، و من مجمل التطورات الإ ةواضح

 ات الحركة وتحالفاتها الخارجية. واحدة في حساب دفعةيران وحزب الله ا  مصر وسورية و 


